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سامح عبد الله العلايلى 

كلمة افتتاحية فى ندوة محافظة القاهرة
المنعقدة بديوان عام المحافظة فى 15/1/2012 حول رؤية جديدة لمواجهة عشوائيات العمران
نجتمع اليوم للتداول فى شأن مُبادرة مقُترحة لمواجهة قضية عشوائيات العمران.. تلك القضية التى تضم فى باطنها غالبية إن لم يكن كل قضايا المجتمع المصرى، بانتشارها المخيف والعريض فى ربوع البلاد، وهى مبادرة تجىء فى إطار ما أتاحة لنا عصر الحرية الجديد من فرص لم تُتح من قبل للقاعدة والنخبة للمشاركة فى إقرار سياسات التعامل مع قضايا الوطن الشائكة، .. أما اليوم ومع ميلاد ذلك المناخ الديموقراطى المنعش .. وما يستتبعه ذلك من ضرورة إعادة فتح ملفات الوطن الكامنة برؤى جديدة ، ذلك فى إطار جهود إعادة بناء البلاد بناءاً صحيحاً مُفعم بالآمال والطموحات، من بين هذه الملفات .. ملف عشوائيات العمران ،..

لقد كانت مختلف قضايا الوطن الحاسمة والمصيرية تُعالج فى الماضى فى دهاليز مُغلقة ، فى احتكار للقرار ومقاليد الأمور دون مراجعة أو محاسبة من أحد .. بعيدا عن أى مشاركة حقيقية لعقول أو قاعدة المجتمع، علما بأن المجتمع كان هو من يدفع دائما فاتورة أخطاء هذه المعالجات،..
لكننا الآن .. ونحن على بداية طريق بناء مصر جديدة .,. ذلك البناء الذى يجب أن تكون أحد ركائزه عدم احتكار القرار أو التوجه لأى من كان، بل يجب الإنصات لكل الأصوات مهما تعددت مصادرها، قبل السعى لأى مبادرة أو قرار ، كما أنه علينا أن نسعى إلى مشاركة جماعية حقيقية فى العمل ، الذى يجب أن يكون شفافاً قابلا للتداول بالنقد أو التعديل والإلغاء إذا أقتضى الأمر .. طالما كان ذلك فى الصالح العام..
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لذلك فأن تناول هذه القضية من ذوايا تختلف عن ما سبق تناوله ، بالرأى والمشورة .. هو أمر مطلوب بل هو واجب، ولا أدعى أن ما سأطرحه اليوم هو الطريق الوحيد للتناول، بل إنه طرح جاء كرد فعل لخواطر وتأملات فى أبعاد هذه القضية الخطيرة، يقبل النقد والتعديل أو الإلغاء إذا لزم الأمر، وعلى خلفية التجارب السابقة للتناول التى مازالت مستمرة بقوة الدفع حتى يومنا هذا ، رغم عن أنها لم تُؤدى إلى معالجات تتناسب مع حجم القضية ،,,

فى النهاية إذ أشكر الأستاذ الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة على تفهمه لدواعى إقامة هذه الندوة وعلى حسن استضافتها ،..

وما نتمناه اليوم هو الاستماع إلى تعليقاتكم ومقترحاتكم فيما سيتم طرحه .. التى سيتم تسجيلها فى توصيات هذه الندوة الأولى ، بالإضافة إلى نتائج استطلاع آراء حضراتكم ، بحيث تُرفع جميعا إلى أُولى الأمر آملين فى إنصاتهم إلى صوت جمعكم الكريم ،..
كما نأمل فى أن يكون اجتماع اليوم .. هو بداية سلسلة من اللقاءات التى تضم حضراتكم وآخرين لاستمرار الحوار .. الذى لا يجب أن يتوقف .. حول سبل المساهمة فى دعم إعادة بناء المجتمع على أسس جديدة ، تضمن عدالة توزيع الأرزاق وفرص الحياة الكريمة للمصريين جميعا، وحسن استثمار موارد البلاد لصالح المجتمع وعلى رأسها الموارد البشرية، مما يحقق الاستقرار الآمن للمجتمع وازدهاره بإذن الله .

























